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د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
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الزيارات: 32795 


التوكل 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله. 


وبعد: 


فمن أعظم العبادات القلبية التوكُلٌ على الله تعالى في جميع الأمور؛ قال بعضنُ أهل العلم: "التوكل صِدقٌ اعتمادٍ الب على الله عنَّ وجل في جب 
المصالح» ودفع المضارٌ من أمور الدنيا والآخرة» وأن يكل العبد أموره كلّها إلى الله وأن يحقّق إيمانه بأنه لا يُعطي ولا يمنع» ولا يَضْرٌ ولا 
ينفع» إلا هو سبحانه وتعالى"[1]. 


قال تعالى: ( وَإِنْ يَضْسئْكَ اللهُ بضُرٌ قلا كَاشِف لَه إِلّا هْوَ وَإِنْ يَسْسِئْكَ بِحَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ) [الأنعام: 17]. 


وقد أمَر عباده المؤمنين بالتوكّل في مواضع عديدة مِن كتابه» وجاء ذكره في أكثر من خمسين آية. قال تعالى: ( وَتَوَكّْ عَلَى الْحَيَ الَّذِي لا 
يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَقَى به بِدُنُوب عِبَادِهِ خَبِيرَا ) [الفرقان: 555 


وقال سبحانه: ( كَل لَنْ يُصِيِبَنَا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فليتَوَكّلِ الْمُؤْمنُونَ ) [التوبة: 51]. 


وقال سبحانه: ( وَتَوَكَنْ عَلَى الْعزِيز الرّحِيم * الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتََلبَكَ فِي السسَّاحِدِينَ © [الشعراء: 217 - 219]. 


وعن عمر ين الخطاب رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أنكم تتوكّلون على الله حقّ توكُلهء أَرَرْقَكُم كما يرزق الطير؛ 
تَعْدُو خِمَاصاء وَتْروحٌ بطانًا))[2]. 


قال الحافظ ابن رجب: "هذا الحديث أصلٌ في التوكل؛ وأنه مِن أعظم الأسباب التي يُستجلّب بها الرزق؛ قال سبحانه: (١‏ وَمَنْ يَنَقِ اللَهَ يَمْعَلَ لَهُ 
مَخْرَجَا * وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَّسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى الله فَهُوَ حَمنْبُهُ » [الطلاق: 002 3]. 
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وقد دل حديث عمر رضي الله عنه؟ أن الناس إنما يُتَؤْن من قلّة تحقيق التوكُل؛ ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم؛ ومساكنتهم لها؛ فلذلك 
يُتعبون أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد» ولا يأتيهم إلا ما قير لهم, فلو حقّقوا التوكل على الله بقلوبهمء لساق الله إليهم أرزاقّهم 
مع أدنى سببء كما يسُوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدوٌ والرّوَاح» وهو نوع من الطلب والسعيء لكنه سعي يسير"[3]. اه. 


وقال بعض السلف: "توكّل على الله تُسَقْ إليك الأرزاقٌ بلا تعبء ولا تكلف"[4]. 


قال سعيد بن جبير: "التوكل جماع الإيمان"[5]. 


قال ابن القيم رحمه الله: "التوكل أ ى الأسباب النى يَد العبذ ما لا ب أذى الخَلقء » وعدوانهم"؛: وقال: "التوكلل نصفكث 
بن ر من افو يدفع ب من وذ وعدواتهم » وا 
الذين» والنصث الثاني الإنابة, فإن الذين استعانة وعبادقٌ فالتوكل استعانة» والإنابة هي ا 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خرج الرجُل من بيته فقال: بسم اللهء توكّلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله))» قال: ((يُقال حينئذ: هُدِيت» وكُفيت» وؤقيت. فَتَتَتَحَى له الشياطين» فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هديء وَكْفِيَء وَوُقِي؟!)) 


ا. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "حسبُنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين أَلْقِي في النَّارء وقالها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قالوا: إِنَّ النّاس قد جمعوا لكم فاخشؤهم, فزادهم إيمانّاء وقالوا: حسبّْنا الله ونعم الوكيل" [8]. 


د "حسبّنا الله ونعم الوكيل": كانت عاقبته ما قاله جل وعلا: ( قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) 
[الأنبياء: 69]. 


يي ا 4 


ومؤمنُ آل فرعون عندما كاده قومُّه؛ قال: ( وَأَفَوْصْنْ أمري إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ » »؛ قال تعالى: ( فَوَقَاُ اللّهُ سَيّنَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ 
فِرْعَؤْنَ سُوء الْعَدَاب © [غافر: 44 5]. 


وها هنا مسألة مهمة ينبغي للمسلم فهمُها فهمًا صحيحّاء وهي التوفيق بين التوكل وفغل السببء فأقول: 


أولًا: التوكل هو عمل القلب» واعتماده على الله تعالى في جلّب الخيرء ودفع الشرّء وفي جميع أمور العبد كلها؛ الدنيوية والأخروية؛ أما الأسباب 
فإنها عملُ الجوارح فعلا وتركًا. 


ثانيًا: من الناس مَن يترك فعلَ الأسباب كلهاء ويدّعي أنه من المتوكّلين» ومنهم مَن يتعلق قلبّه بالأسباب» ويعتقد أنه لا يتمٌ له أمرّ إلا بفعلٍ سبب» 
وكلا الطائفتين قد جانبَتِ الصواب. 
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والحق أن المتوكل حقيقة هو مَن فوّض أمره إلى الله ثم نظر: فإن كان هذا الأمرُ له أسباب مشروعة: فعلها؛ انقيادَا للشرع؛ لا اعتمادًا عليهاء 
ولا انقيادًا لهاء وإنما امتثالًا لأمر الشارع؛ فإن لم تن هناك أسبابٌ مشروعة» اكتفى بالتوكل على الله. 


يشهد لما تقدّم حديثُ أنس رضي الله عنه: قال رجل: "يا رسول الله أعقلّها وَأَتَوَكّلء أو أطلِقُها وَأَتَوَكّل؟", قال: ((اعقلّها وتوكل))[9]. 


أما الطَائِقةُ الأخرى التي تعلّقت قلوبُها بالأسباب» فقد ضعف عندها الإيمانُ بكفاية الله تعالى لمن توكّل عليه فتراها تجتهد في فعل الأسباب» وإن 
لم تكن مطلوبة شرعًا أو عقلاء وقد أخطأ هؤلاء حين ظَنُوا أنه لا ب يتم أمرٌ إلا بسبب؛ فالله عرٍّ وجل يُعطي ويمنع بسبب» وبغير سبب. 


وقد أخبر سبحانه في آيات كثيرة أن في التوكل على الله كفاية للعبد. قال تعالى: ( ألَيْسَ اللَّهُ بكَافِ عَبْدَهُ 6 [الزمر: 6 وقال عز وجل: ( وَمَنْ 
يَتَوَكَلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَمئبُهُ » [الطلاق: 3]؛ أي: كافيه؛ وقال تعالى: ( وَتَوَكَلْ عَلَى الله وَكَفَى باللّه وَكيلًا ) [الأحزاب: 3]. 


لوكين ) [ل عمران: 159]. 


ولو توكّلَ العبد على الله حقّ التوكل؛ لم يَحتّجْ إلى غيره؛ لكن لما علم اللَهُ تعالى ضّغف البشّر؛ شرع لهم من الأسباب ما يُتمّم لهم به معنى 
التوكل» وذلك من رحمته تعالى بعباده» ولطفه بهم. 


فعلى المسلم أن يهم هذه الحقائق» وأحْصُ بالّكر إخوانًالنا يطلبون أرزاقهم بطّرق محرّمة أو مشبوهة؛ كالذين يَعملون في البنوك الربويّة: أو 
حقء ويكفي أن نسوق إلى هؤلاء جميعًا هذا الحديث العظيم» الذق اتحا جرين مين إلى الرويون الكريم حينا حمق صن الله ظلية سلب 
فاسمعوه وتآمَّلُوه؛ فإنّه جديرٌ بالتفهُم والتدبّر؛ لما اشتمل عليه من الحِكّم العظيمة. 


وتستوعب أجَلّهاء فاتّقوا اللّه» 5 ددر استبطاء الرزق يه" فإن 5 كه 0ه 
بطاعته))[10 ]. 
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